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العنوان البرك : دار یلاب 5 يمدت ۳ لساسنت 


تم 


للأستاذ الدکتور محبي الدين صابر 


ظلّت الثقافة العربية سب منذ کات ثقافة ہے اا منفتحة علی 
العالم انفناحاً عضویاً ووظيفياً. فهي من حيث مقوماتها ودورها الحضاري 
محکوم جو OR Ne E‏ ےتا لمشرق. 
وفي هذا الاطان كانت الخطة التي قررتها ادارة الثقافة بالامانة العامة 
للجامعة العربية» منذ وقت مبكر» حين كان الشاؤهاء أن تترجم الى 
اللغذ العربیة الأمهات» في کل مجال من مجالات الفكر والفن؛ وكانت 
هناك هيئة من كبار المثقفين الذين تستشيرهم الادارة» تقوم على اختیار 
تلك الامهات؛ وقد كان كتاب قصة الحضارة لمؤلفه وول دیورانت 
من الکتب التي اختيرت لترجمتهاء وهذا الکتاب الجليل» يعتبر من الكتب 
القليلة» التي انصفت الحضارة العربية الاسلامية. فلقد اتسم كاتبه 
وول ديورانت بالروح الموضوعية؛ وبالمنهج العلمي؛ وبالالترام الخلقي؛ 
وهو من الکتاب الغربيين القليلين الذين اعترفوا بفضل الحضارات الشرقیق 
وتأثيرها الكبير في الحضارة اليوئائية واللاتينية, اللتين يعتبرهما المؤرخون» 
بداية الحضارة الانسانية؛ وأن الانسان انما خلق مع الحضارة اليونانية. 
وأهملوا كل تلك الروائع الفكرية في الفلسفة وفي الهندسة والعمارة 
وفي الطب وفي الصناعة وفي القانون والادارة والاقتصاد وفي الفنون 


ہے د2س 


في مختلف اُجناسھاء کل ذلك جحده الغرب وأهمله في محاولة لانکار 
الطبیعة السيالة للحضارة البشرية» ولتبادل الخبرات واتصال السعي 
الانساني. ومن هنا فقد كان لهذا الكتاب أهميته العلمية والتاريخية. 

لا أن هذا الكتاب» من حيث تصوره ومنهجه» جديد في تناول 
التاريخ» كحركة متصلق ویقدمه. في صورة تأليفية متكاملة» ہما يعين 
على فهم فكري واضح لمسيرة التاریخ وللمعالم الحضارية ر 
جغرافياً وموضوعياً. فقد صف التراث البشري» على هذا الاساس؛ في 
حمس مناطق» وبدأ أولاً بالتراث الشرقی؛ الذي ضم حضارات مصر 
والشرق الأدنى حتى وفاة الاسكندر» وفي الهند والصين واليابان الى 
العهد الحاضرء ثم بالتراث الكلاسيكي» وهو يشمل تاريخ الحضارة في 
اليونان» وروماء وفي الشرق الادنی الذي كان تحت السيادتين اليونانية 
والرومانية على التوالي» ثم عرض للتراث الوسیط فذكر حضارة أوروبا 
الكاثوليكية والبروتستائتية» والاقطاعية» والحضارة البيزنطية» والحضارة 
الاسلامية واليهودية في اسیا وافريقيا واسبانياء انتهاء بالنهضة الايطالية. 
ثم استعرض التراث الأوروبي» متمثلاً في التاريخ الحضاري للدول 
الأوروبية» منذ الاصلاح البروتستانتي الى الثورة الفرنسية؛ وأنى عرضه 
بالتراث الحديث الذي تناول تاريخ الاختراعات المادية والفكرية» بما 
في ذلك السياسة والعلوم والفلسفة والدين والأخلاق والأدب والفنون 
في أوروباء منذ تولي نابليون الحكم الى العصر الحاضر.. 

ويقول في مقدمته لهذا السفر الجلیلء والدراسة الموسوعية المستوعبة, 
«انه بدأ باسياء ليس لأن ایا کاس وا لأقدم مدیة معروفة 
وحسب» ولكن لأن تلك المدنيات كونت البطانة والأساس للحضارة 
اليونانية والرومانية» التي طن خطأً» السير هنري مين؛ انها المصدر الوحيد 
الذي استقى منه العصر الحدیث؛ وسوف یدهشنا أن نعرف کم مخترعا 
من ضروریات حياتناء وکم من نظامنا الاقتصادي والسياسي وکم مما 
لدينا من علوم واداب ومن فلسفة ودين يرتد الى مصر» والشرق. 


س ھ سب 


وفي القرن العشرين» حيث تسرع السيادة الأوروبية الى الانهیاره فان 
الامر يبدو و کانه صراع شامل بین الشرق والغرب. وهنا نری التعصب 
الأعمى الذي ساد كتابتنا التقليدية للتاریخ» التي بدا رواية التاریخ 
الحضاري للبشرية من اليونان وتلخص اسيا كلها في سطر واحد؛ لم 
تعد غلطة علمية» بل كان اخفاقاً ذريعاً في تصوير الواقع» ونقصاً فاضحاً 
في ذکائنا. ان المستقبل يولي وجهه شطر المحيط الهادئ» فلا بد 
للعقل أن يتابع خطاه ). 


ولقد نقلت هذه الفقرة الطويلة» من مقدمة المؤلف لأهميتهاء ولأنها 
تعبر عن اتجاهه الفكري» ومنهجه العلمي. 


هذاء ولقد استعان المؤلف في كتابته عن الحضارة العربية» ہما تيسر 

0 ل 
له من المراجع المترجمة الى اللغات الاوروبية؛ اب وس 
من الافات سواء من حيث اختيار تلك المراجع أو من حيث مستوی 
الترجمة التي تختلف من يد الى ید ضیفا؛ سعف دقة واتضرفا؛ ولقد 
كان حسن رأيه في هذه الحضارة» وسلامة اتجاهه نحوهاء في کل 
حين» عصمة له من الآراء المألوفة التي يرددها الكاتبون في هذا المجال... 


ولقد ألقى هذا الوضع مسؤولية كبيرة» على المترجمين العرب» الذين 
هم في الوقت نفسه من كبار الأساتذة والمثقفين» فعمدوا الى مراجعة 
لتصوص, والى توثيقهاء والى ردها الى أصولهاء كما تصدوا بالتصحيح» 
كن ا سد می اس ای كك قلا لطن الى رر 
من لغة الى لغة فحسبء ولکنه كان عملاً فكرياً مستقلاء وتعاملاً 
بصیراً مع المادة تصحیحاً وتوضيحاً. ويكفي أن يكون بين هؤلاء الأستاذ 
الكبير الدكتور زكي نجيب محمود الفيلسوف العربي» والأستاذ محمد 
بدران» والدكتور عبد الحميد يونس والأستاذ علي آدهم والأستاذ فژاد 
اندراوس من أعلام الثقافة؛ الذين أدوا خدمة جليلة للفکر العربي» في 
تواصله مع الفكر العالمي. 


ہدڑ بت 


ومکذا جایت الترجمة العربيت مرجعاً أميناً موثوقاً به قدم خدمۂ 
ثقافية حقيقية للقراء العرب» ويسك حاجة قائمة في هذا المجال» كما 
كان في أصله مین على تقديم الحضارة العربية» بصورة عادلة الى 
القراء في العالم الخارجي ... 

ولم يكن لهذا المشروع الطموح أن يتحقق» لولا ايمان القائمين 
عليه باهدافه الثقافية والقومية» فلقد بدأ المشروع» في الادارة الثقافبة 
2 الأمانة العامة في الجامعة العربية مثل كثير من المشروعات الثقافية 
والتربوية» الى أن قامت المنظمة العربیة للتربية والثقافة والعلوم في عام 
۰ فآلت اليهاء كل الأجهزة الثقافية في الجامعة العربية» وفي 
مقدمتهاء الادارة الثقافية» وانتقلت بذلك التزامات الادارة الثقافبق ونشاطهاء 
الى المنظمة التي واصلت تمويل هذا المشروع والاتفاق على ترجمته. 
وقد صدر الكتاب في القاهرة» عن لجنة التأليف والترجمة والنشر التي 
يتوجه اليها الشكر في هذا المقام» في طبعتها الأولى )١3”5(‏ وفد 
صدر منها لغاية الآن اثنان واربعون جزءاً. وتقوم دار الجيل حالیاً بطبعها 
في بيروت في واحد وعشرين مجلداً بالاتفاق مع المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم... 

وفي هذا المجالء فاننا نجدد الشكر المستجق؛ لعلمائنا من كبار 
المثقفين والمفكرين الذين أشرفوا على نقل هذا الأثر الحضاري المتمیز 
الى اللغة العربية؛ خدمة للتعاون العالمي في المجال الثقافي؟ واغناء لاف 
العربية» وعونا للقارئ العربي. 


والله من وراء القصد مسوول» أن ينفع به, 


د. محيي الدين صابر 
المدير العام 


للمنظمة العربیة للتربية والثقافة والعلوم 
۸ھ > ۱۹۸۸م 


كلة العرب 


هذا الکتاب ہو عثابة المقدمة جلد ضخ وضعه وول" دیورانت : فی 
«الاراث الشرق » وا جلد الضخ بدوره هو ابلزء الأول من خسة أجزاء 
لم تصد رکلها بعد - آخذ الکانب نفسه باٍخراجه لیبسط فما قصة الحضارة 
منذ فجر التاریخ إلى يومنا ا حاضر . 


وقد فت مع الاستاذ محمد بدران مراقب الثقافة العامة بوزارة 


۰ 


العارف » بُرجمة ا جلد الأول » بتکلیف من جامعة الدول العربیة 
وسيصدر هذا ا جاد فى الترحمة العربية فى خسة أجراء بالثرتيب الآنى : 

. نشأة الحضارة‎ )١( 

+ الشرق الأدنى‎ )٢( 

: هند وجر اما‎ : )٣( 

(4) الصين . 

ره ) اليابان . 

وقد قامزمیل الأستاذ محمد پدر ان پا رجمة بل ء پن‌الاانی والر اہم وقمت بتر جمة 
الأجزاء الثلاثة الا حری‌سوهله الأجزاء الحمسة كلها تحت الطبع ؛ونرجوآن يم 
صدورها بعد حين قصبر »حى يتكامل بها عند القارئ العربى ترجمة ا جلد الأول 


فى الأصل اللإنجاءزی؛ وأدعوالله أن هى لنا ظروفا مواتیة من العافية والفراغ ؛ 


یا کات 
فتقل إلى العربية ا جلدات الحمسة كلها » لیکون فى مكتبتنا صورة وافية 
للحضارة الالسائية فى لشأتها وتطررها ١‏ فتری کم نحن مدینون ام 
غر نا بأسباب المدنية > وکم يدين لنا غيرنا . 

ویسرنی أن أنهز هذه الفرصة لأذكر فضل أستاذنا اليل الد كتور 
آمد آمن بك فى هذا العمل » فباعتباره مشرفاً على النشاط الثماف 
لجامعة الدول العربية قرر أن برجم هذا الكتاب » وباعتباره رثساً 
لجنة التأليف والترحة والنشررأى أن نش رعلى الوجه الذى برى القارئ + 

سال الله أن مهنا فى علنا التوفيق والسداد . 


آکتربر ۱۹۱۹ کی نیس گرد 


مقدمة الولف 

حاولت- فی٠‏ هذا الکناب أن أنجر اہلمزء الأول من مهمة تبعث السرور 
فى نفسى » كلفت بها نفسى مند عشرين عامآ تفریبا تكليفاً دفعى إليه 
الپور » وهى أن أكتب تارا للمدلیّة » آردت فيه أن آروی أكثر 
ما عکن من النبأ فى أقل ما يمكن من الصفحات » بحیٹ آقص" فى روایی 
ما أدته العبقرية وما آداه دأب العائلين فی ازدیاد تراث الانسانية اللقائی - 
وأن تکون قصتی مصحوبة بتأملاق فى العلل ووصف الخصائص وما ترتبمن 
نتائج لا آصابه الاختراع من خطوات التقدم » ولاأواع النظم الاقتصادية » 
والتجارب فى ألوان الک »وما تعلقت به العقيدة الدیلیة من آمال» وما اعتور 
أحلاق الناس ومواضعاتهم من تغيرات؛ وما فى الآداب من روائع» وما أصابه 
العلم من ر » وما أنتجته الفلسفة من حکمة » وما أبدعه الفن من آیات ؛ 
رلست يحاجة إلى من يد کرنی بأن هذا المشروع ضرب من ال بل » ولا 
إلى من يذكرنى بأن جرد تصور مثل هذا الشروع إمعان فى غرور المرء 
بنفسه ؛ فلقد بينت فی جلاء أله ليس فى مستطاع عقل واحد أو حياة 
واحدة أن تقوم مبذه الهمة على الوجه الأوفى » ورخم ذلك كله ؛ فقد 
اس و ات بأنه على الرغم من الأخطاء الكثيرة الى ليس عأها 
محيص فى هذا الشروع » فقد يكون نفعاً بعض نفع لأولنك الذين 
يرغمهم ميلهم الفلسى على عاو لمم أن يروا الأشياء فى کل واحد » وأن 
يتابعوا التفصیلات فى موضعها من صورة مجحسدة واحدة ؛ فبروها متحذة 
ويوتفوا إلى فهمها خلال الزمان فى تطورها التاريخى ۰ وأن ينظروا 
لها كذلك فى المكان عن طريق العلم . 

لقد أحسست مند زمن طويل بأن طريقتنا العتادة فى كتابة التاریخ مجزءاً 
<< (۱) الإثارة هنا إل الحزء الأرل فى الأصل الإتجليزى > وهو جزہ سنطرجہ ال بة 
للعربية فى خسة کب . (العرب ) 


کو نيت 


أقساماً منفصلا بعضها عن بعص ۰ يتناول کل قسم ناحية واحدة من 
نواحی الحياة فتاربخ اقتصادی » وتاریخ سیاسی > وتاریخ دیی » وتاریخ 
للفاسفة » وتاريخ للأدب » وتاریخ للعلوم » وتاریخ للموسيى . وتاريخ 
للفن - أحسست أن هذه الطريقة فما إجحاف با فى الحياة الانسانية من 
وحدة » وأن التاريخ يحب أن یکتب عن كل هذه الحوانب مجتمعة » 
کا يكتب عن کل مها منفرداً » وأن يكتب على نحو ترکری کا يكتب 
على نحو تحايل ء وأن علم تدوين التاریخ ف صورته الٹل لايد 0 
فى كل فرة من فثرات الزمن إلى تصوير مجموعة عناصر ثقافة الامة مشنيكة 
ما فہا من موسسات ومغامرات وأسالیب عيش ؛ ؛ لکن تراکم العرفة قد قد 
شطر التاريخ كما فعل بامعلم - إلى نواحی اختصاص تعد بالمثات » وجفل 
العلاء الحكماء من حاولة تصور الكل فى صورة واحدة -- سواء فى ذلك 
العم المادى أو ماضى البشرية ال حی ۰ ذلك لأن احيّال الخطأ يزيد كلا 
انسع نطاق الشروع الذى يأحذه الإنسان على نفسه ؛ وان رجلا كائناً من 
كان ينيع نفسه فى سبيل تكوين صورة مركبة تشمل الكل" جملة واحدة » 
لابد أن يكون هدفاً يبعث على الأسى » لما يصيبه من آلوف السہام الى 
بوجهها نقد الإخصائين إليه ؛ فتصيبه غر عايئة يجهده ؛ لقد قال فتاح 
حوتب من خسة آلاف عام : والظركيف يمكن أن تتعرض لناواً ة الخراء 
فى اجلس + إنه لمن الحمق أن تتحدث فی کل ضروب العرفة » ؛ إن 
تاريخاً يكتب للمدنية لشبیه فى جرأته با حاولات الفلسفية كلها : وذلك أنه 
پعرض علينا صورة تبعث على السخرية بلحزء پشرح الكل الذى هو جزء 
منه ؛ ومثل هذه المغامرة لا تستند على سند 0 > کا هی الخال 
فى الفلسفة » وهی مغامرة أحسن ما تکون سالا أن ن تکون حاقة جريئة ؛ 
لكن ليكن أملنا أن تصیب ما تصیبه الفلسفة من توفیق فتستطیم دا" آن 
جذب لها طائفة من النفوس المغامرة فتفوص فى أعماقها المميتة . 


وخطة هذه السلسلة هى أن نروى تاريخ الدنية فى خسة أجراء مستقلة : 


سک کات 


-«ترائئا الشر" » وهو تاريخ المدئية فى مصر والشرق الأدنى 
حى وفاة الاسکندر » وف ا ند والصین واليابان إلى یومنا الحاضر » ویسبق 
ذلك مقدمة عن طبيعة العناصر التی تالف مہا الدنیة) م 

۲ - « تراثنا الکلاسیکی » وهو تاريخ الدنية قى الیونان وروما والمدئية 
فى الشرق الأدلى إذ هو تحت السيادة الیونایة والروماثية + 

۰-۳ تراٹنا الوسیط » وفیه آوروبا الكاوليكية والوقطاعية والمدنية 
ابیز نطية والثقافة الاسلامية والثقافة الہودیة فی آسيا وأفريقيا وإسبانيا » 
ا الإيطالية . ۱ 

٤‏ و تراثنا الأورولى » وهو تاريخ قاف للدول الأوروبية من 
الإصلاح الروتستنتی إلى الثورة الفرسیة, 

ه - و تراثنا الحديث » وفيه تاریخ الاختراع والسياسهوالعلم والفلسفة والدین 
والأخلاق والأدب والفن فى أوروبا منذ تولى اہلیون الحكم إلىعصرنا ا حاضر۔ 

إن قصتناء تبدأ بالشرق » لالأن آسيا كانت مسرحا لأقدم مدئية 
معروفة لنا فحسب » بل كذلك لأن تلك الدنیات كونت البطانة والأساس 
للثقافة اليونائية والرومانية الى ظن « سر هنری من » خطاً أنها المصدر 
الوحيد الى استی منه العقل الهديث» فسيدهشنا أن نعل کم غترعا من .ألزم 
عبر عاتنا مساتنا » دكم من نظامنا الاقتصادى والسپاسی وا لدينا من 
علوم وآداب » وما لنا من فلسفة ودين » برد" إلى مصر والشرق ؛ وق 
هذه اللحظة التار خية -- حیث تسم ع السيادة الأوروبية تحوالاميار» وحيث 
تنتعش آستيا ما يبعث فا الحياة » وحيث الانجاہ كله فى القرن العشرین 
یبد وكانما هو صراع شامل بین الشرق والغرب - فى هله اللحظة نری 
أن التعصب الاقلیمی الذی ساد کتابتنا التقايدية للتاریخ » الّی تبدأ رواية 
التاريخ من الیونان وتلخص آسيا كلها فى سطر واحد » لم يعد جرد غلطة 
علمية » پل ربماكان إحفاقا ذريعا فى تصوير الواقع ونقصا فاضحا فى ذكائنا » 
3 (۱) ملا الكتاب يحترى مل المقدمة فى الأصل الإنجليزى. ‏ (المعرب) 


رب 


إن الستقبل يولى وجهه شطر الحبط ا مادی » فلابد للعقل أن يتابع خطاه هناك : 

لکن كيف پتاح لعقل غر أن پفھم الشرق ؟ إن انية أعوام قضیتہا 
فى الدراسة والسفر لم يكن من شأنها سوى أن توضح لى هذه ا حقیقة 
اماع وق اولس ا لت E‏ 
لیدمج نفسه فى روح الشرق الدقيقة اللمحات وق ترالہ الغامض ؛ إن 
كل فصل وكل فقرة فى هذا الكتاب ستقع موقع الإساءة أو موقع 
الدعابة من نفس القارئ إن كان متحمساً لوطنه أو كان من أصعاب 
الفوس الغوامض : فالهودى المتمسك بعقيدته بحاجة إلى كل ما عرف 
عنه من صير قدم لکی بعفو عن الصفحات الى كتبت عن موا ) والطندومى 
الضارب فما وواء الطبيعة سرئی هذه الحدوش السطحية الى لمسنا مها الفلسفة 
المندیة ؛ ئ0 لحکم الصينى أو الیابانی ملء شدقية من هذه الفتارات 
الوجزة الفتضبة اقتضاباً علا » الى اقتبسناها من ثروة الشرق الأقصى 
الزاخرة فى الأدب والفکر ؛ ولقد ح الأستاذ هاری ولفسن فى جامعة 
هارفرد بعض أخطاء الحزء انلیاص بالدولة البودية ؛ وراجع « الد کتور 
آناندا کوما راسوای » فى معهد الفنو ن الحميلة ببوسطن القسم الخاص 
با مند مراجعة يذل فا أشق مجهود » لكنه ليس بالطبع مسئولا عن 
النتائج الى وصلت الما ۰ أو الأخطاء الى مازالت باقية + وتازر 
الاستاذ ه . ه . جون الستشرق العلامة فى جامعة وشنطن ۰ مم آپنطن 
کل الذى لا ينفد علمه بالشرق فیا يظهر » على تصحیح الأخطاء 
الصارخة فى الفصول الى كتبت عن الصين واليابان » وأفادنی مستر چورچ 
سوكو لسكى فی الصفحات الى کتبت عن شئون الشرق الأقصى فى أيامنا هذه 
بما له من معرفة بتلك البلاد استمدها منہا مباشرة ؛ فإذا أقبل ابلمهور على 
الكتاب إقبالا يدعو إلى طبعة ثانية منه فسنتهز هذه الفرصة لندخل كل 
ما عسانا نتلقاه من تصحیحات یقت حها النقاد والإحصائيون والقراء » على أن 
المؤلف الذى آنهکه التعب يشاطر ہ تاى تنج » الذى نشرف القرن الثالث عشر 


سام سد 


كتابه عن « تاريخ الكتابة الصينية » حبث قال : ولو کنت لأننظر الكال » 
ما فرخت من كتالى إلى الأبد )© , 

ولا كانت هذه الأيام الی ينحو فہا الناس إلى استخدام آذانهم» لا تعمل 
على شیوع الكتب الغالية تكتب فى موضوعات بعيدة لا تشوق إلا من 
پعدڈون أنفسهم مواطنين للعالم كله » فن ال ائر أن تبطی سائر حلقات 
هله السلسلة فى الظهور بفعل الضرورات القاسية الى تفتضہا الحياة 
الاقتصادىة » آما إن أقبل الناس على هذه الخامرة الى حاولت چا جع 
العناصر كلها ى مركب واحد » (قبالا عکنی من تكريس نفسی فی غير 
انقطاع لهذا الشروع » فسيكون ابلزء الٹانی معدا نی آواخر وک 
وستظهر الأجزاء التالية له ب إن مد" لى فی العافية .على فترات » 
طول الواحدة مہا مس سنوات ؛ ولن بسعدنی ثیء دار ما بسعدنی أن 
أنصرف مهد یکلہ لهذا العمل فلا تشغلى شواغل أدبية آحری ؛ وسأمضی 
فى العمل ما أسعفنى الزمن وما عاونتی الظروث » راجا أن یشیخ مى 
عدد لا بأس به من معاصرى فی تحصیل العلم 7 وأن یکون فى هله 
الاجزاء بعض العون لأبنائنا على فهم الکنوز الى لاحد هما ما يرثونه 
عن أسلافهم > والاستمتاع ہا + 


مار س ۱۹۳۰ ول ولور ات 


(ه) ت .ف , کارتر ؛ و اشتراع الطباعة فى الصين وافتشارها سوب الغرب » ؛ طبع 
اق نيريررك ۱٩۲۰‏ ۰ ص ۱۸ من المقدمة . 


